ظ 


الك 
باحق والضّارل 


ضمن سالسلة: مسائل قٍّ رسائل 


ص 
نارطق واضّرل 


ا هض'ى به دوو سا 
1 0 1 
6 00 از 5 5 


( 
م) ) ا جح لغ سر الب 


مه الظلال ف الموقِف الشَرْعَِ من عَلَماءِ الحق والضّلال دا عم لم 


مقدمة: 

الحمد لله الحي القيوم» والصلاة والسلام على النبي المعصوم, وعلى آله 

وصحبه ومن سار على هديهم إلى يوم الوقت ال معلوم؛ أما بعد: 
و 

فقد أمتهن اسم "العلماء" اليوم حتى أطلق به على كل ساقط في أحضان 
الطواغيت والمرتدين» أو متسكع على موائد الزنادقة المارقين. 
وإن جمع الفنون بين العيون» وثبت تحت راية التوحيد مستقبلا المنون. 

فالعالم الرباني هو ذلك الذي أخذ العلم الصحيح تدرجّاء فتعلم وعمل 
وعَلم. 

وحقه التوقير دون تقديس أو إهانة» ىا ثبت في أصول الديانة. 

نا غيره فليس برباني وإن جمع الشهادات العلمية» والإجازات 
الحديثية والفقهية. 
الشريي: 


ه الظلال ف الموقِف الشَرْعَِ من عَلَماءِ الحق والضّلال دا و لم 


وها نحن نضع بين أيدي القراء؛ فصولا مختصرة في الموقف الشرعي من 
هؤلاء وهؤلاء.» حتى ينزل الجميع منازهم دون تفريط أو إفراط» والله من 
وراء القصد وهو يبدي السبيل» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


مكتب البحوث والدراسات 


رجب 1438ه 


مه الظلال ف الموقِف الشَرْعَِ من عَلَماءِ الحق والضّلال دا م لهم 
فصل 
توقير علماء الحق وإنزالهم منازلهم 
إن العلم وسيلة شريفة لمرضاة الله تعالى» وإن العلماء الربانيين ورثة 


الأنبياء» وخير الصلحاءء يدلون الخلق طريق الحق» ويبذلون في ذلك 
أوقاتهم وأعمارهم» ونفيس معاشاتهم وأموالهم» فالواجب في حقهم 


إكرامهم؛ وإنزالهم منازلهم. 

عَنْ ميْمُونِ بْنِ أبي شبيب» أن عَايْسَة مَرّ يبا سَايلٌ َأَعْطْنَهُ كِسْرَةٌ وَمَرٌ با 
رَجُلٌ َلَيْه ياب وَهَيَْة فعدَنهُ َكل فَقِيلَ نا في ذَلِكَ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله 
0 0 «اَنَزْلُو لُوا النّاسَ مََازِكُمْ) [رواه أبو داود. وفيه انقطاع]. ١‏ 


ع الل و د 
ا 0 0 واللايكة وَأولو ايلم كاتا 
بلْقِسْط لاله إِلَاهُوَ اْعَزِيرُ الكِيمْ4. 


قال العلامة ابن القيم رَِمََانَهُ: (استشهد سبحانه بأولى العلم على أجل 
مشهود عليه وهو توحيده» فقال (شَهدَ له ل إِلَه إل 1 هُوٌ وَالُلاَيْكَةٌ 


وَأَوْنُوأ الْعِلّم قَآ: ئِما بِالْقِسْطِ) وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه؛ 
أحدها: استشهادهم دون غيرهم من البشر... 


مه الظلال ف الموقِف الشَرْعَِ من عَلَماءِ الحق والضّلال دا جم لم 
والثاني: اقتران شهادتهم بشهادته... 
والثالث: اة قثراها بشهادة ملائكته... 


والرابع: أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم فإن الله لا يستشهد من 
خلقه إلا العدول... 


الخامس: أنه وَصفهم بكونهم أولى العلم وَهَذَا يدل على اختصاصهم به 
وأنهم أهله وأصحابه لَيْسَ بمستعار كم. 

السادس: أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل شاهد ثم بخيار خلقه 
ا 0 


الثامن: أنه سُبْحَانَةُ جعل شَهَادَمهم حجّة على المنكرين... 

التاسع: أنه سُبْحَائَهُ أفرد الْفِعْل المتضمن ذه الشّهَادَة لصادرة مِنْهُ وَمن 
مَلائكته وَمِنّْهُم وَم يعْطف شَهَادَتهم بفعل آخر غير شَهادَته وَهَذّا يدل على 
شذة ارتباط شهَادَتهم بِشَهَادَتهِ... 

الْعَاشِر: أنه سُبْحَائَهُ جعلهم مؤدين لحقه عِنْد عباده ببَذِهِ الشَّهّادَة قإذا 
أدوها فقد أدوا ليق المتجوة نه فنيف ادق المسيوة ددر ع عل اقلق 


مه الظلال ف الموقِف الشَرْعَِ من عَلَماءِ الحق والضّلال دا هه لهم 


الاقرار به كان ذَلِك غَايَة سعادتهم ف معاشهم ومعادهم...). اه [ختصرا 
من مفتاح دار السعادة 1/ 50-48]. 


8 
م 


و2 إِمَامََ عَنْ رَسُولٍ الله َك َالَ: اللائة لايَستَحِفٌ بحَنهِمْ ِل 
مُتَافن: مام مقس 1 الْسَّيْبة ة في الإسلام 8 07 . [رواه ابن زنجويه]. 


اه 
7 
6 د 


0 بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ول 
م1 0 ا وَيَرْحَمْ صَغِرَناء وَيَعْرْفَ عَاين حَقَهُ) [رواه الطبراني بهذا 


0 


00 


وروى أبو داود بإسناد حسن عَنْ بي مُوسَى الْأَْعَرٍ عَرِيٌ و 
الله يَيَلِِ: «إِنَّ مِنْ إِجْلَالٍ 71 إِكْرَامَ ذي الشَّيْبَةٍ الّْلِم ؛ وَحَاهِ 
الْعَا فيه وَامْجَان عَنْكُ وَِكرََ مَ ذِي السَّلْطَانِ المْفْسِط). 

وعَنِ الشَّعْبِيّ؛ قَالَ: ا 


لَهُ: لا تفعل يَا إن عَم وَسُول الله لكلة. قَقَالَ: كد متا أذ تفل بعل 
00026 08 ل 2 قَالَ ع 5 
قال ل ارني يَدَلد: ا ع يدم قله ود وكال: هَكَذَا أمرّنًا أن 0 
يهل يك د 4 لاه م" روا ابن :سعد في الطبقات (360/2): 


ور إسطادها اناف فى الني1 3 189]. 


0 ع 


06 


وقال طاووس بن كيسان رَيِمَهُآانَه: (إن من السنة توقير العالم). | 
[رواه عبد الرزاق وابن عبد البر في الجامع ]. 

وروى الخرائطي ني مكارم الأخلاق عن أبي الْحَسَنٍ الْدَائنِيَّ» قال: ' 
ل كان العاف سه ادك فكو الله وال عَلنا ل قآل: 


حت 


مه الظلال ف الموقِف الشَرْعَِ من عَلَماءِ الحق والضّلال دا و لم 


هو 0 لح ساساه ل ره 5 7 رد 0 - - 
كدر انث «خطلالة ثلاثاء مدت إل فيهِنَ النصِيحَة: رَأَيْتَ إِعْظَامَ ذَوِي 
ِ 1 06 2 اس 0 
الَّرَفِء وَإِجْلَالَ أَهْلٍ الْعلَم وَتَوْقبِرَ دوي الْآَسْنَانِء وَِفْ أَعَاهِدُ الله عَهْدَا 
00 0 موقو م 0 ا 
لا يَأتيد ي شرِيفتٌ بوَضِيع 1 يَعْرفْ لَُ حَق شَرَذ 4 إلا عاقبته» وَلا يَاتِني كهل 


0 م 6 8 7 5 2 8 ان 0 ع 
لا لحرن سِنه على حدائية | عاقبته» وَلا يَاتينِي عال” 


بجَاهِل لَاحَاةُ فِِ ةا عَلَيِْ إلا عاقب فَإِنَّا النَّاسُ بِأَغْرَافهِمْ 


َال الإمام ابن حَرمٍ ةله : (تَمَقُوا عل توق أَهل الْقَرْآنِ وَالِْسْلَام 


الى صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَكَذَلِكَ اللِيفَةَ وَالْمَاضِلٌ وَالْعَا). ا.ه [انظر: 
الآداب الشرعية والمنح المرعية 1/ 408]. 

وَفَال فيل( عت آنه التستري مَدَنَهُ: (لا يَرَالْ النَّاسُ بِخَيرٍ م 
ا السّلْطَانَ والعلاف 5 عَظَمُوا هلين َضْلَّحَ ال دُنْيّاهُمْ ارا 
وَإِذَا ا دين أفسد دنياهم خرف [انظر: تفسير القرطبي 5/ 260- 
1 ]. 

وقال الشيخ الإمام أبو عمر البغدادي تقبله الله: (نرى وجوب توقير 
والملمات). ١.ه‏ [فُل إِنّْ عَلَ بَينةِ من رَي]. 

ولقد بوب العلماء أبوابًا في كتبهم ذكروا فبها توقير العلماء واحترامهم» 
كما صنع الإمام النسائي رَمَدَالنَهُ لَهُ فقال في سننه (5/ 0321 (تَوقنُ لاف 
ا.همف وكذا الإمام الحاكم ر حمه الله» حيث قال ف المسقوكة على الصحيحين 


مه الظلال ف الموقِف الشَرْعَِ من عَلَماءِ الحق والضّلال ل مم م 


ذه 


(1/ 208): (فَصْلٌ: في تَوْقِيرِ الْعَاِ). ا.ه وكذا الإمام الدارمي وَمَدالَكُ 
فقال في سننه (1/ 393): (يَابٌ في تقر الْعْلَاءِ). |.ه 


وكذا الإمام الطبراني ردنك حيث قال في مكارم الأخلاق (ص: 
3 ات فضل رخة الصعين وتوقن الكينر» ومغرفة حل الغلراء ).اه 

وكذا الإمام البيهقي رََدُلَنَك حيث قال في "المدخل إلى السنن 
الكبرى" (ص: 378): (بَابُ تَوْقِير الْعَالم وَالْعِلَمِ). |.ه 


مه الظلال ف الموقِف الشَرْعَِ من عَلَماءِ الحق والضّلال ا )1 م 


فصل 
إقالة عثرات العلماء الربانيين والتجاوز عن أخطائهم 


إن علماء الإسلام الذين ملئوا المشرقين عدًا وفائدة» وصارت دروسهم 
وكتبهم ف النفع رائكدة. حقهم التوقير والإكرام. والتجاوز عن زلاتهم 
والآثام؛ وهذا من قبيل مقابلة المعروف بمثله» ورد الجميل لآهله. 

قال الله تعالى: هل جَرّ جاع الْإِْسَان إِلّا الإخسَانٌ4. 


وعن أم المؤمنين عائشة وَلتَدعَتَْا أن النبي كله قال: "إن حُسْنَ الْعَهْدٍ 
ا الحقان" [رواه الحاكم]. 

وهذا الخلق الحميد هو الذي جعل النبي كَلِلْدِ يقول كلمته المشهورة في| 
رواه اببخاري عَنْ محمد بْنِ جب عَنْ أبيه رَضيٍ الله عله أن الب يك كَالَ 
و ل ع اي بارا دير 

قال القسطلاني: ("لتركتهم له"؛ أي لأطلقتهم لأجله بغير فداء مكافأة 
له.لما كان أحسن السغى ق تققن الصتحيفة التى كتيتها فرش في أن.لا 
يبايعوا ال هاشمية والمطلبية ولا يناكحوهم, أو لآنه عليه الصلاة والسلام لما 


رجع من الطائف لمكة رجع في جواره). |.ه [إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 
5/ 219]. 


مه الظلال ف الموقِف الشَرْعَِ من عَلَماءِ الحَق والضّلال ل 2 م 


بل حتى أهل الجاهلية كانوا يعرفون حسن العهد ورد الجميل والوفاء 
بالذمم» ويتضح ذلك جليًا في رد عروة بن مسعود قبل إسلامه على أبي بكر 
صَعَلَتَدُعَنَكُ وذلك في صلح الحديبة» حيث جاء فيها: أن عروة قال للنبي 
د إن لَأرَى أَوْشَابَا مِنَ لاس حََلِيقا أن يَِرُوا ويَدَعُوكَ» ققَالَ لَه بو بكْرٍ 
اعد امُصُصٌ يِبَظْر اللّاتِء ا كر ا وةقةة ال 512 ؟ 
بو بَكْرِء قَالَ: عاو لدي لو لو 01 كاتك تشعيق 1 
لك [رواه البخاري]. 


جك يبا 


قال بدر الدين العيني: (قَوْله: (لَوْكَا يَد)ء أي: نعْمّة ومنة. قَوْله: (1 
أجزك يَا) أي: ب أكاوات» رق روانة ة ابن إسْحَاق: وَلكِن هَذِه باه أي: ا ا 
ِعَدَّم إجَابته عَن شّتمه بيده التي كَانَ أحسن إِلَيْهِ باك وَجَاء عَن الزُهْرِيّ بَيَان 
اليد امدُكُورَة» وَهُوَ أن عُرْوَة كَانَ تحمل بدية فأعانه فِيهَا بو بكر رَضِيٍ الله 
تَعَالَ عَنهُ» بعون حسن). |.ه [عمدة القاري شرح صحيح البخاري 14/ 10]. ١‏ 

وأحق الناس بالوفاء ومعرفة الفضل لمم؛ أهل العلم الذين نشروا العلم 
الصاني» في الحواضر والفيافي» وليس من شرط ذلك أن يكون العالم 
فعضيو ما 


مه الظلال ف الموقِف الشَرْعَِ من عَلَماءِ الحق والضّلال ‏ - 13 م 


قال الشيخ ميسرة الغريب تقبله الله210: (وإن تَلَقِيْتَ عن العلماء فاحذر 
غيبة أساتذتك؛ لأن لحوم العلماء مَسمومة» واعلم أن من حق العالم أن لا مل 
صُحْبَته؛ِ لأنَ مَن عَلّمك حَرْهًا واحدًا مما تحتاج إليه في الدين صار أباك في 
الدين» واحذز أن تكون من أهل: 


2 0 43 
أعلمه الرّماية كل يوم فلم) اشتد ساعِذه رَمانٍ 


ا ا كك 0900 4 م ه. 4 م 

فتَجْمَعَ شَّرَيْن: الأذِيّة وعدمً الشكر لمن له فضل عليكء واذعٌ لمن علمك 
لثلا تدان ى! تَدِين» ولا تَتنكز لمن أسدى لك معروفا؛ فالخُرٌ من راعى وداد 
لحظة. وانتسب إن أفاده لفظة). |.ه [منهج حياة ص1-60 6]. 


يه 41 | اث ا و 


مداو ل ا ا 5 7 و ١‏ 
وعَنْ عَابْسَةَ يَدَنَدَعَتَهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ الله عَيَيِيْ: « 


2 2 0 م لو لم 5 
الهيئتات عثراتهم إلا الحدود» [رواه ابو داود وغيره]. 


بر 
تين م 87 ا ا 2 


إن ره قي سس كه سح قر 0 لا 7 2 م 5 
وعن ابن مسعود وذ والتدعنة رَفعه: «نجاوزوا عن ديب السخي فإن الله 
رعع ىو 2 0 
يَاخد بِيَدِه عند عثرّاته» [رواه الطبراني بإسناد ضعيف]. 


(1) قال الشيخ الإمام أبو عمر البغدادي تقبله الله في رثاء الشيخ ميسرة الغريب: (كما نعزّي أمّة 
الإسلام في شهيدها العالم المجاهد والإعلامي المحّك ومؤلّف موسوعة أب زبيدة الأمنية الأخ 


ميسرة الغريب). ا.ه [أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين]. 


مت ل ا وو وم 


7 اكه بق سنو كو 8 


سا 6 


ال ا ل 


4- 5 
0 ع 


أكراية نفو مقن قش شق أنه مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ نُقَصَانَهُ ذَهَبَ 
ا 


وَقَالَ غَيْرهُ ال الا ل ا لاد امات كَثِيرًا 
ُو عَاِوَمَنْ أَصَابٌ فليا وَأَخطَا زيما ا 1ن زيهاه يان 
بيان العلم وفضله 2/ 1 ]. 
وقال العلامة ابن القيم يَمَُلنَه: (وَمَنْ لَهُ عِلَمْ بالتّرْع وَالوَاقِع غلم 
قَطْعًا أن الرَّجُلَ الَْلِيلَ الَّذِي لَهُ في همق دم صَالِح وَآَر حسَئَةوَهوَ من 
00 لكان ل و و هوف وا شرك ها ددر تن 
جُورٌ لإجْتِهَادِه؛ قلا يجُورُ أن يُتْبَعَ فيا وَلَا يجُورٌ أَنْ مبدَرَ مَكَائَتَهُ وَإِمَامَتة 
ل ادل ذه تر سن عرب الاين 2013م 


وقال الرعاو الذهبي بماد ا م َ الْكَبيْرَ من 
م ذا كَثْرَ صَوَايُه وَعَلِمَ تحَوّيهِ للْحقٌ كن وَظَهْرَ ذَكَاوٌّه 
وَعرفَ صَلاحه وَوَرَعْه وَاتْبَاعه يَعْفَرٌ لَهُ َل وَلاَ نُصِلَله وَنَطرَحَة وَنَسَى 

َعَم وَلاَ تعتّدِي به في بدعَيّه وَحَطَيْه وَتَر جو لَه التَّوبَة مِنْ ذَلِكَ). | 
[سير أعلام النبلاء 5/ 271]. 


مه الظلال ف الموقِف الشَرْعَِ من عَلَماءِ الحق والضّلال دا و م 
والدلوكرة انه انمالك عمو السلمانة » فقال: هوَلَا يَغْتَبْ بَعْضْكُمْ 
كاعم م ورروعو ءَ. 


بَعْضًا أَنحِبٌ أَحَدَكُمْ أنْ نْيَأَكُلَ حُمَ أَخِيه ما َكَرِ هته هْتَمُوة4 [الحجرات: 12]» فغيبة 
العالم أشد. 


قال الإمام ابن عساكر رَِمَدانَهُ: (وَاعْلَّم يَا أخي وفقنًا الله وَإِيّاك لمرضاته 
نه سدق تقائم إن لكر المقاء ان علق ممجومة رغاد 
الله في هتك أَسْتَار منتقصيهم مَعْلومّة لأن الوقيعة فيهم يَ] هم مِنه برَاء أمره 
عم والتتاول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم والاختلاق على من 
اناوه 72 0 أنعش 1 2 1 ا 58 3 الث 2 يه ثول 
5 لد وصدها عليم اين جاؤوا مث > دمر 0 
باز لت لوال 0 ُو لمان وَلا مَل في كين لا لأذين 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتِمَدَلَنَهُ: (ومن الكلام السائر "لحوم 
العلاء مسمومة" فكيف بلحوم الأقناء عليهم السلام؟). |.ه [الصارم المسلول 
عن قات الرشوق قن 30 016]. 

وجاء في "الزواجر عن اقتراف العا (1/ 7 8 (وَني قَتَاوَى 


ابَدِعِيّ مِنْ التَِيّة: مَنْ اسْتَخَتَ بالْعَالمٍ طَلَقَتْ امْرَاء هُ وَكَأَنَهُ جَعَلّهُ رد 


عه اه 


مت ل لدع هم 


ا اي وين ليذ افطع قوق بلق 
وَالْدِيثِ أعْظَمَ عِْدَ عم عن هُوَ .فالأ ى لمة كان ل شان 


َوْلٍ الإمَام مد و مَنْ قبْلَهُ من أَئِمَةِ السنَِ كَانَ عِنْدَهُمْ أ مهن 
وَالْقَاضِي " أبُو بَكْر بْنُالْبَاقكَاني " ما كَانَ , 


-آ 


لان بي امْحَالي؛ َي حَامِدِ؛ٍ وَتَحْوِهمَا يمّنْ حَالَمُوا و 
في مَوَاضِعَ قلا تدُهُمْ يُعَظمُونَ إِلَايَ وَاقَقُوا فيه اسن واخويت: واكنه ذلك 


رس كو و 5 


ل ل ل لي 


لاون عا رافق الشة ولخويت: وق وذو عا حالف 'الشة والخديف: 


3 و 


وَمَذَا اهدر يعَحِلُونَ الس ويَنْحَلُوجا وَإِلّا ل يَصِح َلك اام ع 
را ا مَرَاؤّهَا - قَدْ اسْتَظْهَرَتْ في أَوَائِلٍ الدَّوْلَةِ المّلْجُوقيّة 
حَنَى عَلَبَتْ عَلَ الشَّام وَالْعِرَاقٍ وَأَخْرَ جَتْ الَْلِيمَةَ الْقَائِمَ ببَعْدَادَ إل تكريت 
حبكوة فى فق ابساسري الهو اث ةلك ال لخرقة عل 
هَرَمُوهُمْ وَفَتَحُوا الشَّامَ وَالْعَرَاقَ وَكَهَرَوهُمْ بِخْرَاسَانَ وخجروهم فوط 
وَكَانَ في وَقْتهِمْ مِنْ الْوَرَرَاءِ مثل: " تَظَام امك " وَمِنْ اللي 


0 


ه الظلال فى الموقف الشَرْعِيَ من عَلَماءٍ الحَق والضَلال ‏ ل 17 


حابي الجوينِي " فََ روا يا يُقِيمُوئَهُ مِنْ السَّنَ وَيَرَدُونَةُ مِنْ بذْعَةٍ مَؤلَاءِ 
مو 
0 رك لكا لاد مي رك 


وَكَذَلِكَ الْتَأخَوُونَ مِنْ أضْحَابٍ مَالِكِ الي وَأققُوة: "كابي الوَلِيدٍ 
الباجي" وَالْقَاضِي "أب بَكْر بْنِ الْعَرَي" وَتَحْوِهمَا ا يُحَظّمُونَ إِلّا بِمُوَافعَة 


اليه وأخريك. رأ الك : ا" ان بيت" و" أبن سحنون” 
وَنَحْوِهمَا؛ فَلَوْنْ آحَرٌ. 
ل 0 ل ما ارك ا 


م 


فقة السنة وانخريث مثل 1 1 4 00 "الْقَدَرِا ' و"الْإِرْجَاءِ" وَنَحْوِ 
ل لصَّحَابَةٍ وَكَذَلْكَ ما 245: 
ف الصّمَاتِ" 0 أَهْلٍ اسن ة وَاَدِيثٍ كوه 

في الْأَحَادِيثِ الصَّحِيِحَةِ وَيُعَظّمْ السَلّف وَأَيِمّةَ الحَدِيثِ وَيَقَولْ إن 


راق مامد في مأل الآ َه وكا ري له واف َه وَكُمْ في 


تعض ذَلِكَ. 

كِنَ الَشعَرِيّ وَتَْوَء أعظمْ موا ير مَنّْ قَبْلَهُ مِنْ 
الْأَئِمَةِ في الْقَرْآنِ وَالصَّمَاتِ وَإِنْ كَانَ 0 بن حَزْم' ' في مَسَائِلٍ الْإيَانٍ 
َالْقدَرِ فوم مِنْ َب وَأَعْلَمَ ليث وَأكْتَرَتَْظِيَ آ لَهُ وَلأَهْلِهِ مَنْ غَيْرِهِلكِنْ 


ىم 6 


قَنْ حاط مِنْ أَقْوَالٍ الْمَلَاسِفَةٍ الل في مَسَائِلٍ الصّمَاتِ مَا صَرَفَةُ عَنْ 


مه الظلال ف الموقِف الشَرْعَِ من عَلَماءِ الحق والضّلال ل هل م 


وَبِدْلٍ هذا صَارَ يم من يمه ِنْ الْمقَّهَاءِ وَاْكلَمِين وَعْلاءِ الْحِْيثٍ 
باتبَاعِهِ ه لِظَاهرٍ لا يَاطِنَ أ لَهُ كا تَقَى الحَانيَ في الْأَمرِ وَالتَهّي وَالِإِشْيِقَاقٍ وَكَ) 
ََى حَْق الْعَاداتِ وَنَحْوَهُ من عِبَادَاتِ الْقُلُوبٍ. 0 ِل مَا في كَلَامِه 

من الْوَقَِةِ في الْأَكَابِِ وَالِْسْرَافٍ في تمي الحاني وَدعْوَى ممابََةٍ الظوَاهِر. 
رذ 016ل ون الجمان والتين والشلرء » الْوَاسعَة الكديدة مَا لا يَدْقَمهُ إلا 
مُكَابرٌ؛ وَيُوجَدُ في ثيه ين كَثَْةِ الإطلاع عَلَ الأ وَل وَالْرقَة بالْأَحوَال؛ 
وَالتْظِيمٍ لِدعَاِم الِسْلَام وَحَانبٍ الرّسَالَِمَا لا َو ْله لَرِ اك 
ال يكون فيهًا حَدِيتٌ يَكُونُ جَابُُ فيه ظَاهرَ التْجِيح. وَلَهُ من اليب ين 
الصّحِبح وَالضّعِيفِ وَالمْفَِيَأَوَالٍ السّلَفِ مَا لا يكَادُ يق ْله َه من 
الساة . وَتَْظِيمْ أَبِمَةِ الم وَعَوَامََا لشن وَاخَدِيثِ وَأَْلِِ في الْأضُولٍ 
وَالْمرُوع مِنْ الآ فَوَالٍ وَالْأَعَْال: أَكثَرٌ من أَنْ يُذَْكَرَ هُنَا). ..ه [مجموع الفتاوى 4/ 
1120-7 

فرحم الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ما أحسن طريقته مع الموالف 
والمخالف. 


مه الظلال ف الموقِف الشَرْعَِ من عَلَماءِ الحَق والضّلال ل وعم م 


فصل 
التحذير من علماء السوء والحط من شأنهم 


إن العللاء ثلاثة؟ عالم ملة. وعالم سلطان» وعالم جمهور. فعالم الملة هو 
العالم الرباني الذي أمرنا أن نوقره ونعرف له مكانته ومنزلته ونقيل عثرته 
وسقطته. 


أما عالم السلطان فهو الذي يدور مع السلاطين حيث داروا فيحل 
ويحرم وفق ما يريده السلطان» ولسان حاله: 


ودارهم ما دمت في دارهم * نين 9 وأرضهم ما دمت في أرضهم! 
وأما عالم الجمهور فهو الذي يدور مع إرادات الأكثرية ورغباتهم فيحل 
ويحرم وفق ما يريده الأكثرية. 
لون الحرام إذا أرادوا *« 26 * وقد بان الحلا من الحرام! 
وبعض أهل العلم رحمهم الله جعل العلماء قسمين لا ثالث لما؛ عالم 
حق, وعالم ضلالة» فيدخل في عالم الضلالة كل أقسام علماء السوء. 
عن الفضيل قال: (إنَّا ما ًا عَائن؛ َال دن وَعَاآخرَة. َعَاِِ دنا 
ِل مَْشُونٌ وَعَااآخرَة عِلَمَُ مَسْتُونٌ فَانبعُوا عَا ارق وَاحَدَرُوا عَاجَ 
الدنيّاء ا يَصَدَنَكُم ب كرو نَم تا هذ الآية: إن كَثيرًا مِنَ الْأَحْبَار وَالرهْبَانِ 
َيَأَكُلُونَ أَمْوَالَ النّآس ي بالْبَاطِلٍ وَيَضُدَّونَ عَنْ سَبِيلٍ الله [التوبة: 34]). 


ان 


مه الظلال ف الموقِف الشَرْعَِ من عَلَماءِ الحق والضّلال ل م2 لم 


2م شي 


الكغات لقف وال ميان اماف ثُمّ قال: (لكَئيرٌ من عَلَائكُمْ َيه 
أَشْبَه بِيّ كسْرَى وَقَيْصرَ من محمد صَلَ الله عَلَيْهِوَسَلَم إِنَ التي صل الله 
1 لم يقن إن عل ب لاصيا قل تعلق رلك ذى له عَلَم 


“مر مين ...عفن 


م فَشَمَر إلنه). 


لم0 


َلَ الفُصَيْلَ: لقا كَنِيتٌ وَالخُكَء قَلِيل» وَإِنَّا يُرَادُ ٠‏ مِنَ الِْلَم الحَكْمَة 
َمَدْ أوقّ اللكمَة فَقَدْ أوق حرا كدرًا). 


قال محمد إن لمق (فرل الفُصَيْلِ: -وَالله عْلَم-, الْمْقَهَاهُ كَنيت 
َالَكَاءٌ قَلِيل يَعْنِي: فَلِيلٌ مِنَ الْعَُاءِ مَنْ صَانَ عِلْمَهُ عَنِ الدَّْاه وَطَلّبَ به 
الْآخِرَة وَالْكَئِدٌ مِنَ الْعَْاءِ قَدِ افْتيينَ بعلْمِوه وَالْحُكء فَلِيل» كَأَنّهُ يَقَولُ: ما 
أَعَرَّ مَنْ طَلَّبَ بِعِلْمِهِ الآخْرٌ 2 ٠.ه‏ [أخلاق العلماء للآجري ص: 90]. 

وقد ذم الله .تعالى علاء السوء بكل أصنافهمٍ وأقسامهم فقال تعالى: 
لوَائل عَلَيْهِمْ َّ با الّذِي أتيْنَاهُ أَيَاتِنَا فَانسَلَحَ منهًا َأَتْبَعَهُ الشَّمْطَانٌ فَكَانَ 


0 ابر 


الْعَاوِينَ * وَلَوْ شِْنَا لرَفَعْنَاةُ بها وَلَكِنَه أخلّدَ إِلَ الْأْضٍ وان َوَاهُ مدل 
لب ا اين 
ُو ايا اف قُصْص الْقَصَصَ كَعَلَّهُمْ يَتَفَكرٌ # اسَاءَ ميلا الْقَوْم 05 


كَديوا باياننا وأ لَه كائوا يظلمون 4. 


5 ل تعالى: مَل الَِينَ مملُوا الوا ل يلوا كَمَئلٍ لجار يل 
0 َل الَْوْم لين كذّبُوا ات الله وَاله لامي الْقَْمَ الظَلِينَ». 


مه الظلال ف الموقِف الشَرْعَِ من عَلَماءِ الحق والضّلال ل )2 م 


وعن حَدَيْعَةَ بْن اليََانِْء قال: كَانَ اناس يَسْأَلُونَ وَسُولٌ الله كَل عَنٍ 
ار سم 
في جَاهِليةٍ وَكَرٌّ فَجَاءَنَا الله ببَذَا لخب فَهَلُ بَعْدَ هَذَا اير مِنْ شَرِّ؟ٍ قَا 
«تَعَمْ) ' قَلْتُ: وَهَلَ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرّ مِنْ حَبْر؟ٍ قَالَ: قي وق كك لك 
وَمَا دَحَنهُ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَنِدُونَ بعَبْرِ هَذْبِيء تَعْرِفَ مِنهُمْ وَتنْكِرا ؛ قُلْتُ: فَهَلُ 
بَعْدَ ذَلِكَ المَيرِ ه من تراقالة اَم دُعَاة عل أَبْوَابٍ جَهَنَمَ مَنْ حابم إِلَيْهَا 
ُو يها قُْتُ: يا رَسُو الله صِفْهُمْ لا قَالَ: ١هُمْمِنْ‏ جِلْدَيَاه وَيتَكَلْمُونَ 
بَِلْسِيناه قُلْتُ: ما تأَمْرنِ إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: «سَلرّمْ جمَاعَةَ الْمسلِمِينَ 


َإِمَامَهُ قَلْتُ : فَإِنْ ل يَكُنْ كَمْ جمَاعَةَ وَلاَ إِمَامٌ؟ قَالَ: «قَاعْتَِلُ تِلْكَ الفِرَقَّ 
كلا لد أن تفع بأَضلٍ شَجَرَةِه حَنَّى يُذْرِكَكَ اكَوْتُ وَأَنْتَ عَلَ ذَلِكَ) 


تر 


َو 


سَامَةَ بن رَيِدِء ليل لَهُ: ألا تذخل عَلَ عَنَانَ فَتَكَلَّمَهُ؟ فَقَالَ: 
الوك #:والله اكد كلمن فعا نون وين ما ذزن أن 

أَنْ ١‏ أوَلَ مَنْ مََحَُ وََا فول لِأَحَدِء يَكُونَ ع 
ميقت وقول اسيل النا فاته وا 0 ول 0 


3١ 
كه‎ 


٠و‎ 


- 
اع 
2ت 
5-1 
9 
3 
اللا اللمسا 


١ 7 53 1‏ - 
2 سَ عو سه م 20 امه 21 ٠‏ 97 ا 7 - و م أ برو 8 بسن ايز 
يؤتى بالرجل يوم القِيَامَة» فيلقى في النار. فتندلق اقتاب بَطنه» فيَدور 98 كَ 


قر 7و عر و ل ار رفي .تر هه - 


يَدُورُ الَْارٌ بالرّحَىء دس د هل النارء فَيقولونَ: يا فلان مَا لَكَ؟ ]1 
للقن تلع عد كت أق2 بالمعرُوفٍ 


مه الظلال ف الموقِف الشَرْعَِ من عَلَماءِ الحق والضّلال ل ه20 م 


- 70-1 20 و اس و لل سل هم - 
2 0 رعو د صلالله . !١١‏ سه 0 2156 5ه رس ل 


2 6 م ممم > 5 
تَُرَض شِفَاهُهُمْ بِمَقَاِيضَ مِنْ نا قُلْتُ: مَا َؤلَاءِ؟ قَالَ: هو لَاءِ خطبَاءٌ من 
ّ - 6 


أغر الدياء كاتو بامرون الام ناك ون 11011 ن الكتّات» 
أفلا يعفر ن؟ "روا أهد]. 


وعن عَبد الله بْن عَمْرو بْنِ الْعَاصِيِ» قال: شيعت مول أله لك وكا 


0 


يُقول: "إن كر مُنَافِقِي متي قُرَّاؤّهَا" [رواه أحمد]. 


0 


و 


وقدجات الروايات أن أل حلا بكرو في آخر لزاه كن أن 
ا قَالَرَ سُولُ الله وَكُ: "يَكُونَ ني آخِر الزَّمَان باد جُهَالُ 
٠‏ [آرواه الحاكم ]. 


ب 220 7 54 
سا هو مهو 2 و 


3 وَقضاة 0 1 د فمن * أَذَوَكُ مِنْكُمْ ذَلِكَ 
2 5 6 بسار 3 8 عير ص 
الزَمَانَ فلا يَكُوئَنَ ُمْ جَابياه وَلَا عَرِيفَاء وَلَا رما" [رواه الطبراني]. 


2 
ات 
ك2 

5 
اها‎ 
0 
1١ 


ذ بر 0506 جَلِسا للدّكر حِينَ 

يس لد قال «الله كب ملك الك نَ» قَقَالَ مُعَادُ نل يَوْما: " 
ِنَم َك ِتنا يكُثْرُ فيا امال يفت فِيهَا الْقَرَآنُ حَتَّى يَأَحْدَهُ المْؤْمِنْ 
وَاخَُافقُ؛ وَالرّجُلُ: وَاكْرْآه وَالصَّعْيب وَالْكبينُ وَالْعَبْكُ وَالٌُ قيُوشِكُ قَائِلُ 


أن يَقُولَ: ما لِلنَّْسٍ لا يتََعُون وَقَد َرأْثُ الْقَرْآنَ؟ مَا هُمْ معي حَنَّى بتع 


٠ 


مه الظلال ف الموقِف الشَرْعَِ من عَلَماءِ الحق والضّلال ‏ ل 203 م 


6 2 077 ا 6 
وه 2 0 و 26 ( إن م ابت كل ده .0 اك 11 و 
يي و 0 


6 ب 


لم ال "قل قلْت معان انوس رك انأ ليم قذي 
كلهة الضلؤل وان التافق يتل كلقة إلى » قال اب اجْتَيِبْ مِنْ كلام 
اا ل ت التي ُقَالُ ما مَا هَذِو وكا يُنْنتَ دَلِكَ عَنْهُ إن عله أن 


04 


يرَاجِعَ ان إذَا سَعِعْتَهُ قَإِنَ عَلَ لحن تُورًاة [رواه أبو داود]. 


ولذا فقد جاء الأحاديث والآثار في التحذير من فتنة علماء السوء» فعن 


1 8 5 3 024 2 000 سا > سا بل زالله 6٠س‏ 6 
أبي ذر رضي الله عنه قَالَ: كنت أَمْيِي مَعَ رَسُولٍ الله وده فقال: "لَغَيْرُ 
232 جرم 008 2 0 2 0 2 1 ال 6 
الدجال أخوفنى على أَمَيَى " قاهمًا ثلاثا. قال: قلت: يَا رَسَول الله» مَا هذا 


000 َه 8 ب 0 
متلك؟ قال: '"أئمّة 5 ! [رواه أحمد]. 


ه26 ىم ما 0 دصل )مهس 2 2 1 هر بس م 

يك "عَهِدَ إَِيْنَا رَسُولَ الله وَيَيِةٍ إن أخوّف ما أَحَافٌ 
3 6 رع 5 
عَلَيَكُمُ الْأَيمّة المضِلُونَ". [رواه أحمد] 

وعَنْ عُمَرَ بْنِ الحطابء أَنَوَ سُولَ الله وك َالَ: " إِنَ أَحوَفَ ما أَحََافُ 
عَلَ متي كُلُ مُق عَلِيم اللْسَان' 00 

وعن زياد ب بن حدَير قَالٌ: قَاآَ عُمَرُبْنُ الْحَعلابٍ رِضْوَانَ الله علَيْه: "ييدم 
2 ”0 2 7 22 وس 
الرَعَانَ لكت #حيعة عا وَججادلَةُ مُنَافِقٍ بالْفرْآنِ: ا" ارواه ابن 


2 


المبارك ]. 


مه الظلال ف الموقِف الشَرْعَِ من عَلَماءِ الحق والضّلال ل و0 م 


يا ا وصاحيهم على التحذير من علماء السوء. 
فعن مكحول يدانه قال: (إنَّهُ ا يأَتيِ عَلَ النَّاسِ مَا يُو عدو فى كرون 
جع ا و ل 0 :3 
عَالهُمْ فِيهم أنْئّنَ مِنْ جيفة حار ( . [أخلاق العلماء للآجري ص: 8]. 


و 


وعن سفيان الثوري رَمَهاانَه قَالَ: (7 تعَوّدُوا بالل منْ فِثَْة لْعَابِدِ الْجَالٍ؛ 


وَفدَنَةٍ العَام الْمَاجِِ فَإِنْ فته فِتْنَةٌ لِكُلٌ مَفْتُونِ) [أخلاق العلماء للآجري ص: 


8 


وعن الأوزاعي رَيِمَُ وَمَدآنّه قال؟ (كَان يُقَال: وَيْل للْمْتمَمَهِينَ لِعَبْرِ الْعِبَادَةء 
متهن لهات بِالشبْهَاتٍ) . |.ه [أخلاق العلماء للآجري ص: 88]. 


- 


ه60 إن م 5 4 21 اي ات با مار وساي ع عه ساس سمس 
وعن وَهْب بن مُنْبْهِ قال: (قال الله عز وجل فيا يعاتب به أخبَارَ بَني 
رعوس في > 


إِسرَانيلّ: المََهُونَ لعي الدّينِء وَتَعلمُو مون لعي اْعَمَلِء وتَتَاعُونَ الدنيَا مَل 


م 
ع 4 م 6 ساس 


0 0 0 العنآن: 0 ا الدناضة 20 القذى من 
شَرَايكُم وك لون َال الَْالٍ ين ارام وتتْقلون الدّنَ عل اناس مَل 
َال 0 الصَّلَام تيصو النات: وَتَقِصُونَ َال اليم والارملة: 


بعري حَلَفْتٌ لط ريتك بفِْئة يَضْل فيها رَأي ذ ي الرَّأَي» وَحِكْمَةُ الحكيم). 
ا.ه [أخلاق العلماء للآجري ص: 9]. 


وقال العلامة ابن عقيل رَيِمَدَآَنَهُ: (قَالَ سَيِحْنًا أد ُو الفضل الحَمدَاني: 
مبتدعة الإشلام والواضعون للأحاديث أشد من مجه أن اللجوية 
قصدُوا إِفْسَاد الدّين من تحارجء وَمَؤٌلَاء قصدّوا إفساده من داخل» فهم 


هه 


كَأُهل بلد سعوا في إِفْسَاد أَحْوَّالهه والملحدون كالحاضرين من تحارج. 


مه الظلال ف الموقِف الشَرْعَِ من عَلَماءِ الحق والضّلال ل و2 م 


فالدخلاء يفتحون الحصن فَهُوَ شّرّ على الاسلام من غير الملابسين له). |.ه 
[انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول ص: 171]. 
ولله در الجرجاني حين قال: 
وَل أن أهل الُعلم صانوه صائهم :# وَلَّو عظموه في النُْوس لعظ) 
وَلَكِن أهانوه فهان ودنسوا #:* محياه بالأطماع حَتَّى تجهم|(2© 


وأحسن من ذلك قول الله تعالى: ومن يبن الله فم| له من مكرم#. 


© ينظر: تاريخ دمشقء لابن عساكر (73/ 259). 


مه الظلال ف الموقِف الشَرْعَِ من عَلَماءِ الحق والضّلال ل م2 لم 
مسألة: حكم قتل علماء السوء: 


علماء السوء من المرتدين أو الطواغيت والزنادقة» لا يجوز قتلهم أو 


درهمء قال ال ابن كثير رَحَهآَلنَهُ: (إن خالد بن عبد الله القسري قتل 
الجعد يَوْمَ عِيدٍ الأضحى بِالْكُوقَة. ولك أن كارا خطت الناس قال في 
عه جلك يا الناس ضحوا يقبل الله ضَحَايَاكُمْ؛ إن مُضَح بِالْجَعْدٍ بن 
م 


وس ذه 


1 0 المنبر). ا.ه [البداية والنهاية 9/ 382]. 


ا ك: (فقتل 
دده نهم الَْهُمْ بن صَموَانَ طَعَنهُ رَجُلَ في فيه فَََه يقال بَل 
ير الهم دوت ين يَدَيْ سَلْم بن أَْوَر مر َه قالَ: امون 
ملك فقال3كا كان له أن لو كلكير أو قعل ها أكتلك هلز فالشك عد لله 
كواكب... مَا نَجَوْتٌَء وَاللْهُ لَوْ كُنْتَ في بطني لشققت بطني حتى أقتلّك). 
ا.ه [البداية والنهاية 10/ 00 


مه الظلال ف الموقِف الشَرْعَِ من عَلَماءِ الحق والضّلال ل 207 م 


وكذا عالم السوء الحسين الحلاج. قال الإمام ابن كثير رَِمَدَآلَ: 0 
الْفْمَهَاءُ فَحْكِيَ عَنْ غير واحد من العلماء والأئمة إجماعهم على قتله» و 


قتل كافرًا). |.ه [البداية والنهاية 11/ 153]. 


وغيرهم الكثير» فآين من يحيى سنة قتل علماء السوء واغتيالهم» لاسيم| 
وقد عظم أمرهم. وتفاقم شرهمء فاستخدمهم الكفار والمرتدون كالمناديل 
في الترقيع لهم. وكالسهام في النيل من راية التوحيد. وكالمعاول في هدم 
لبنات دولة الخلافة. 

وقد تكرر نداء قادة الدولة الإسلامية وحثهم على ذلك كأمير المؤمنين 
وخليفة المسلمين وقائد كتائب الدين أب بكر البغدادي حفظه الله» وكالشيخ 
المجاهد أب محمد العدناني تقبله الله» وكالشيخ المجاهد أبي الحسن المهاجر 
حفظه الله» وحري بأن يجاب أمر مثل هؤلاء. 


وكيف أنامٌعن ساداتٍ قوم أنافي فضا نعمتهم ريت 
وإن دارث بهم خَيِلٌ الأعادي وناتونيء أجبثٌ متى دُعيتٌ 


بسيفٍ حَدَهُ يزجي المنايا رك انه متت 


© ينظر: شرح ديوان عنترة» للخطيب التبريزي ص 3858. 


مه الظلال ف الموقِف الشَرْعَِ من عَلَماءِ الحَق والضّلال ل هه م 


اللهم استعملنا ولا تستبدلناء ويسر الخير والتوفيق لناء ووفقنا -يا ربنا- 
لمداك» والعمل برضاك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصللى اللّه 


مكتب البحوث والدراسات 


مه الظلال ف الموقِف الشَرْعَِ من عَلَماءِ الحق والضّلال ل و20 لم 


المحتويات: 


فصل: توقير علماء الحق وإنزالهم منازلهم 10 1[ 1[ 1101011( 
فصل: إقالة عثرات العلماء الربانيين والتجاوز عن أخطائهم 11 
فصل: التحذير من علماء السوء والحط من شأنهم و ا ا 0 ا 19 


مسألة: حكم قتل علماء السوء: نو اس 0 


